
    التحرير والتنوير

  والظاهر أن هذا القول وقع منهم بعد العفو عن عبادتهم العجل كما هو ظاهر ترتيب الآيات

روى ذلك البغوي عن السدي وقيل إن ذلك سألوه عند مناجاته وأن السائلين هم السبعون الذين

اختارهم موسى للميقات وهم المعبر عنهم في التوراة بالكهنة وبشيوخ بني إسرائيل وقيل سأل

ذلك جمع من عامة بني إسرائيل نحو العشرة الآلاف وهذان القولان حكاهما في الكشاف وليس في

التوراة ما هو صريح لترجيح أحد القولين ولا ما هو صريح في وقوع هذا السؤال ولكن ظاهر ما

في سفر التثنية منها ما يشير إلى أن هذا الاقتراح قد صدر وأنه وقع بعد كلام االله تعالى

الأول لموسى لأنها لما حكت تذكير موسى في مخاطبة بني إسرائيل ذكرت ما يغاير كيفية

المناجاة الأولى إذ قال فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار تقدم إلى

جميع رؤساء أسباطكم وشيوخكم وقلتم هو ذا الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته

من وسط النار...... إن عندما نسمع صوت الرب إلهنا أيضا نموت...... . تقدم أنت واسمع كل

ما يقول لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به الرب الخ فهذا يؤذن أن هنالك ترقبا كان

منهم لرؤية االله تعالى وأنهم أصابهم ما بلغ بهم مبلغ الموت وبعد فالقرآن حجة على غيره

مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه . والظاهر أن ذلك كان في الشهر الثالث بعد خروجهم من

مصر .

 A E في يرتدون أنهم أي تعالى االله يروا لم إن الكفر توقعوا أنهم يحتمل لك نؤمن لا ومعنى

المستقبل عن إيمانهم الذي اتصفوا به من قبل ويحتمل أنهم أرادوا الإيمان الكامل الذي

دليله المشاهدة أي أن أحد هذين الإيمانين ينتفي إن لم يروا االله جهرة لأن لن لنفي المستقبل

قال سيبويه " لا لنفي يفعل ولن لنفي سيفعل " وكما أن قولك سيقوم لا يقتضي أنه الآن غير

قائم فليس في الآية ما يدل على أنهم كفروا حين قولهم هذا ولكنها دالة على عجرفتهم وقلة

اكتراثهم بما أوتوا من النعم وما شاهدوا من المعجزات حتى راموا أن يروا االله جهرة وإن لم

يروه دخلهم الشك في صدق موسى وهذا كقول القائل إن كان كذا فأنا كافر . وليس في القرآن

ولا في غيره ما يدل على أنهم قالوا ذلك عن كفر .

 وإنما عدى نؤمن باللام لتضمينه معنى الإقرار باالله ولن نقر لك بالصدق والذي دل على هذا

الفعل المحذوف هو اللام وهي طريقة التضمين .

 والجهرة مصدر بوزن فعلة من الجهر وهو الظهور الواضح فيستعمل في ظهور الذوات والأصوات

حقيقة على قول الراغب إذ قال " الجهر ظهور الشيء بإفراط إما بحاسة البصر نحو رأيته

جهارا ومنه جهر البئر إذا أظهر ماءها وإما بحاسة السمع نحو ( وإن تجهر بالقول ) وكلام



الكشاف مؤذن بأن الجهر مجاز في الرؤية بتشبيه الذي يرى بالعين بالجاهر بالصوت والذي

يرى بالقلب بالمخافت وكان الذي حداه على ذلك اشتهار استعمال الجهر في الصوت وفي هذا

كله بعد إذ لا دليل على أن جهرة الصوت هي الحقيقة ولا سبيل إلى دعوى الاشتهار في جهرة

الصوت حتى يقول قائل إن الاشتهار من علامات الحقيقة على أن الاشتهار إنما يعرف به المجاز

القليل الاستعمال وأما الأشهرية فليست من علامات الحقيقة . ولأنه لا نكتة في هذه الاستعارة

ولا غرض يرجع إلى المشبه من هذا التشبيه فإن ظهور الذوات أوضح من ظهور الأصوات . وانتصب

جهرة على المفعول المطلق لبيان نوع فعل ترى لأن من الرؤية ما يكون لمحة أو مع سائر شفاف

فلا تكون واضحة .

   ووجه العدول عن أن يقول عيانا إلى قوله ( جهرة ) لأن جهرة أفصح لفظا لخفته فإنه غير

مبدوء بحرف حلق والابتداء بحرف الحلق أتعب للحلق من وقوعه في وسط الكلام ولسلامته من حرف

العلة وكذلك يجتبي البلغاء بعض الألفاظ على بعض لحسن وقعها في الكلام وخفتها على السمع

وللقرآن السهم المعلى في ذلك وهو في غاية الفصاحة
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